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187398 ‐ تفسير قوله تعال "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لم تسؤكم"

السؤال

قرأت ف أحد تفاسير القرآن أنه لا ينبغ الإكثار من توجيه الأسئلة للنب صل اله عليه وسلم "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن

أشياء إن تُبد لم تسؤكم ". فهل معن هذا أننا إذا أردنا أن نسأل عن شء شرع، غير متعلق بالشرك طبعاً، فإن الأول عدم

السؤال ؟ وال أي مدى ينبغ الابتعاد عن السؤال عن الأشياء المتعلقة بحياتنا اليومية ، وما الضابط ف ذلك ؟ لأن الأمر إذا

كان هذا عل إطلاقه فلا شك أن هناك أمورا كثيرة سيتجاوز فيها..! فلقد نصحن بعض كبار السن بعدم التعمق ف مسائل

الدين ، وتعقيد الأمور حت لا يفض بنا الحال إل التشدد المذموم ، فما توجيهم ف هذا السياق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال ف سورة المائدة : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَسالُوا عن اشْياء انْ تُبدَ لَم تَسوكم وانْ تَسالُوا عنْها حين ينَزل الْقُرآنُ

تُبدَ لَم عفَا اله عنْها واله غَفُور حليم )المائدة/ 101 .

وهذه الآية قد نهت المؤمنين عن سؤال النب صل اله عليه وسلم عن أشياء ست اله عنها ف كتابه ، وعفا عنها ؛ وربما

أدى التنقير وتشقيق السؤال عنها إل تحريمها ؛ فيشق ذلك عليهم , ونهتهم أيضا عن السؤال عن الأشياء الت ه خافية عليهم

ولو بدت لهم ساءتهم ؛ كسؤالهم عن صحة نسبهم إل آبائهم .

وقد وقع ، روى البخاري (540) ، ومسلم (2359) عن أنس بن مالك : " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خَرج حين زَاغَتِ

ءَش نع لاسنْ يا بحا نم ) : قَال ا، ثُمظَاما عورما ايهنَّ فا رةَ ، فَذَكاعالس ررِ ، فَذَكنْبالم َلع فَقَام ، رالظُّه َّلفَص ، سالشَّم

، ( لُونس ) : قُولنْ يا ثَركاو ، اءالب ف النَّاس ثَركذَا ) فَاه قَامم ف تما دم ، مُترخْبا ا ءَش نع لُوناتَس فَلا ، لاسفَلْي

، هتَيبكر َلع رمكَ عرفَب ( لُونس ) :قُولنْ يا ثَركا ثُم ( ُذَافَةوكَ حبا ) :؟ ، قَالِبا نم :فَقَال ، مهذَافَةَ السح نب هدُ البع فَقَام

، طائذَا الحضِ هرع فًا فآن النَّارنَّةُ والج َلع ترِضع ) :قَال ثُم ، تا، فَسدٍ نَبِيمحبِمدِينًا، و ملاسبِالاا، وبر هينَا بِالضر : فَقَال

. ( ِالشَّررِ والخَيك را فَلَم

ما قَالَت :ةَ ، قَالتْبع نب هدِ البع نب هدُ اليبع نرخْبابٍ : اهش ناب ه عقب إيراده هذا الحديث " قَالقال الإمام مسلم رحمه ال

اءسن ا تُقَارِفم ضعب فَتكَ قَدْ قَارمونَ اَنْ تا نْتمانْكَ؟ ام قعقَطُّ ا نبِاب تعما سذَافَةَ : مح نب هدِ البعذَافَةَ لح نب هدِ البع

. " قْتُهلَلَح دوسدٍ اببِع قَنلْحا لَو هالذَافَةَ : وح نب هدُ البع النَّاسِ؟ قَال نيعا َلا عهحفَتَفْض ، ةيلاهالْج لها

انته من " صحيح مسلم " (4 / 1832).
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قال الشوكان رحمه اله ف تفسيره لآية المائدة " قوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم تسؤكم ) أي: لا

ٍمحل جر ف ( م تسؤكمإن تبد ل ) :م , فقولهأمر دين م فمما يعني م بالسؤال عنها , ولا هتسألوا عن أشياء لا حاجة ل

صفة لأشياء , أي لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة ؛ من كونها إذا بدت لم ؛ أي : ظهرت وكلفتم بها : ساءتم ، نهاهم

اله عن كثرة مساءلتهم لرسول اله صل اله عليه وسلم، فإن السؤال عما لا يعن ولا تدعو إليه حاجة ، قد يون سببا لإيجابه

عل السائل وعل غيره , قوله: ( وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لم ) هذه الجملة من جملة صفة أشياء ، والمعن: لا

تسألوا عن أشياء ، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ، وذلك مع وجود رسول اله صل اله عليه وسلم بين أظهركم ونزول

الوح عليه : تبد لم , أي : تظهر لم ، بما يجيب عليم به النب صل اله عليه وسلم ، أو ينزل به الوح , فيون ذلك سببا

للتاليف الشاقة , وإيجاب ما لم ين واجبا ، وتحريم ما لم ين محرما ، بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوح بموت رسول

.(92 / 2) من " فتح القدير " للشوكان ه عليه وسلم ، فإنه لا إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال " انتهال ه صلال

فعلم من هذا جملة من الأمور:

أولا :

أن النه ف الآية خاص بزمن النب صل اله عليه وسلم ، وهو وقت نزول الوح , دون ما بعده من الأزمنة ، فلا يون هذا

مانعا من طلب العلم الشرع ، وتعلم الإنسان ما ينفعه ، أو يحتاج إليه ف أمر معاشه ومعاده .

قال الشيخ ابن عثيمين ‐ رحمه اله ‐ : " من المؤسف حقا أن بعض الناس يقول لا تسأل فتخبر عن شء يون فيه مشقة

( مكوتَس مَدَ لنْ تُبا اءشْيا نلُوا عانُوا لا تَسآم ا الَّذِينهيا اي ) : قوله تعال غير وجهها وه ريمة علعليك ، ثم يتأولون الآية ال

ه صلرسول ال ام فيه أو تتغير ، أما بعد أن توفن أن تتجدد الأحالذي يم عن ذلك إنما كان وقت نزول الوح فإن النه

اله عليه وعل آله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاجه ف أمور دينه " انته من " فتاوى نور عل الدرب " لابن

عثيمين (24 /223) .

ثانيا :

: نهوا عن السؤال عنها ه أن الأشياء الت

1- الأشياء الت لا يترتب عليها عمل وه مما لا ينفع ف أمر الدين .

2- الأشياء الت عنها الشرع ، وست عن ذكرها ، رحمة بالناس ، غير نسيان ؛ فربما أدى التنقير إل تحريمها ، والإشقاق

هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال وقاص رض الناس بها ؛ روى البخاري (6745) ومسلم (4349) عن سعد بن أب عل

لجا نم هِملَيع مِرفَح ، ينملسالْم َلع مرحي لَم ءَش نع لاس نا : ممرج ينملسالْم ف ينملسالْم ظَمعنَّ اا ) : لَّمسو هلَيع

.( هلَتاسم

3- الأشياء الت خفيت عن السائلين ، ولو بدت لهم ساءتهم ، كما مر معنا ف حديث عبد اله بن حذافة .

ثالثا :
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نْتُمنْ كرِ االذِّك لهلُوا اافَاس ) : قوله تعال ه سبحانه بالسؤال عنها فقد أمر ال , م شرعيترتب عليها بيان ح أن الأشياء الت

 تَعلَمونَ )النحل / 43.

يقول الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسير آية المائدة " ينه عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء الت إذا بينت لهم ساءتهم

وأحزنتهم ، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول اله صل اله عليه وسلم عن آبائهم ، وعن حالهم ف الجنة أو النار، فهذا

ربما أنه لو بين للسائل : لم ين له فيه خير ، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة , وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات ف الشرع

ربما أحرجت الأمة ، وكالسؤال عما لا يعن، فهذه الأسئلة وما أشبهها ه المنه عنها ، وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شء

من ذلك : فهذا مأمور به ، كما قال تعال : ( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ ) " انته من تفسير السعدي (1 / 245).

ويراجع للفائدة الأمور الت يره السؤال عنها إما تحريما أو تنزيها ف الفتوى رقم : (131675).

واله أعلم .
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